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القـــــــدس نقطة التمـــــــاس الحاّدة فـــــــي الصراع الطويـــــــل والمرير 
 بحســـــــب طبيعة 
ً
 مختلفا
ً
والـــــــذي يأخذ فـــــــي كل عصر طابعـــــــا
العصر وتوازن القوى الإقليمية والدولية، وبهذا الســـــــياق يأتي 
قـــــــرار الرئيس ترمب كحلقة طبيعيـــــــة ومتوقعة من حلقات هذا 
 عـــــــن حالة التفرعـــــــن الطاغي لأميركا 
ً
الصـــــــراع، ومعّبرة أيضا
ومشـــــــاريعها الإخطبوطية في مقابل حالة الوهن والتفكك التي 
تعيشها أمتنا الإسلامية على مختلف الُصعد.
كالعـــــــادة لا تجد شـــــــعوبنا العربيـــــــة والإســـــــلامية إلا الغضب 
الســـــــلبي الذي تعّبر عنه بمســـــــيرات وتجمعات احتجاجية إزاء 
كل عدوان أو اســـــــتفزاز، ثم تهـــــــدأ فورة الغضب دون أن يتوقف 
العـــــــدوان أو الاســـــــتفزاز، ومع هذا فليس مـــــــن الصحيح تخذيل 
هذه الجماهير وإشـــــــعارهم باللاجدوى، لأن هذا الغضب يعّبر 
على الأقل عن بقاء قضية القدس حّية وطرّية في قلوب الناس، 
والمطلـــــــوب تنمية هذا الشـــــــعور، والبناء عليـــــــه وليس هدمه أو 
التشكيك فيه.
إن على شـــــــعوبنا أن تدرك أن هذا الغضب العاطفي والانفعالي 
لا بد أن يقترن بحالة من الوعي، الوعي بطبيعة المرحلة 
التي نمر بها، والوعي بالأسباب التي أوصلتنا إلى هذه 
الحال، والوعي بقدراتنا وإمكانياتنا الذاتية التي يمكن 
الاســـــــتناد إليهـــــــا وتوظيفها بالشـــــــكل الصحيح لعبور 
، ثم تشـــــــتتت بنا 
ً
فنا عندهـــــــا كثيرا
ّ
القنطـــــــرة التـــــــي توق
السبل في حالة أشبه ما تكون بحالة التيه.
 أن تنتكس أية أمة من الأمم، فهذا قانون 
ً
إنه ليـــــــس عيبا
تاريخـــــــي يحكم حركة الأمـــــــم كما يقول ابـــــــن خلدون، 
فلـــــــكل أمة آمادها في النهـــــــوض والانتكاس، لكن العيب 
كل العيب أن تطول حالة الانتكاس أكثر مما هو معتاد، 
وهـــــــذا هو مقدار التحدي، ليـــــــس أن لا ننتكس، بل كيف 
نقّصر مدة الانتكاســـــــة لننهض مـــــــن جديد، كما فعلت 
أمم أخرى كألمانيا وفرنسا واليابان.
إننا في حالة الانتكاسة هذه والتي طال أمدها أكثر مما ينبغي 
 من تحريـــــــر القدس، ولا أن نؤّثـــــــر في القرارات 
ً
لـــــــن نتمكن أبدا
الدولية، بل ولن نستطيع أن نحافظ على عواصمنا ومقّدساتنا 
الأخرى، هذه هي الحقيقة المرة التي ينبغي أن تعيها شعوبنا، 
بل نقولها بصراحة ووضوح أن الأنظمة كذلك لن تستطيع في 
 حتى لـــــــو أرادت ذلك، بل قد تذهب 
ً
هـــــــذا الوضع أن تفعل شـــــــيئا
 لمثل هـــــــذه الإرادة، وأصدق مثال 
ً
هـــــــي ودولها ضحيـــــــة أو ثمنا
على ذلك تجربة صّدام حســـــــين في العـــــــراق، ومن ثم فإن اللوم 
الـــــــذي نوجهـــــــه إلى حّكامنا ليـــــــس لأنهم لم يحرروا فلســـــــطين 
والقدس فهم أضعـــــــف من ذلك بكثير مجتمعيـــــــن ومتفرقين، 
لكـــــــن اللوم الذي ينبغي أن يوّجه لهم هو لتقاعســـــــهم عن تقديم 
أي شيء لتقصير عمر هذه الانتكاسة التي نمّر بها، بل العكس 
نحن مســـــــتمرون على عهدهم في الهوي نحو قعر الانتكاسة 
وعمقها اللامتناهي.
إن ضياع فلسطين لم يكن في الحقيقة هو المرض الذي نعاني 
منـــــــه، بل هو عـــــــرض المرض، ونتيجته الطبيعيـــــــة، هذا المرض 
الـــــــذي جعلنـــــــا نفقـــــــد أربـــــــع 
عواصم عربية بعد القدس!
إن واجبنـــــــا الأول هـــــــو 
تشـــــــخيص  هـــــــذا  المـــــــرض، 
والمضـــــــّي بخطـــــــوات عملية 
صبـــــــورة ومتدرجـــــــة للعلاج 
والنهـــــــوض، وقد يتطلب هذا 
 طويًلا، هذا أمر طبيعي، 
ً
وقتا
لكـــــــن  المهـــــــم  أن لا  نيـــــــأس، 
ـــــــف، ولتســـــــتمر 
ّ
ولا نتوق
 أســـــــاليب المقاومـــــــة 
ً
أيضـــــــا
والمشـــــــاغلة بـــــــكل أدواتهـــــــا 
المتاحة والممكنة.
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